تاريخ الاستلام: 2015/11/03- تاريخ التحكيم:2016/01/16- تاريخ النشر 2016/06/28 
علاقة الإمام عبد الحميد بن باديس بعلماء وادي سوف قبل تأسيس جمعية العلماء 
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ج أ. جمال زواري احمد 


حامعة الشهيد حه لخضر بالوادي (الجزائر) 
REEEEEEHHEEHRERE‏ 


Il est connu que 1’Imam Abdelhamid Ibn Badis a établi 
des contacts avec plusieurs savants et réformateurs, aussi 
bien dans les différentes villes d’ Algérie que dans les 
multiples contrées du monde arabo-musulman. 
D’ailleurs, ceci était vrai dès les débuts de son parcours 
scientifique et son orientation réformiste. Faut-il rappeler 
qu’ Oued Souf fut une des premières villes où Ibn Badis 
a nouêé des relations d’amitiés avec ses différents savants, 
au premier rang desquels le célèbre Cheikh Tahar 
Loubaidi, et cela avant même la création de [association 
des Oulémas. Ils se sont fréquentés durant les années de 
leur formation ã 1’ Université de Zaytouna, et malgré les 
divergences qu’ils ont eues, ils ont échangés des poèêmes 
et des correspondances, et Ibn Badis a même fait éloge 
et commenté plusieurs publications de son ami. Cette 
relation entretenue entre les deux savants dévoile certains 
aspects méconnus de la vie d’Ibn Badis, notamment les 
éléments contenus dans la lettre envoyée par ce dernier ã 
Tahar Loubaidi en 1919. 


ملخص: 
رك عن الا عة الها بن اديس ماعل مع وال ال 
والإصلاح في نواحي القطر الجزائري المختلفة وني العالمين العري 
والإسلامي» وربط علاقات معهم منذ بدايات توحهه العلمي 
والإصلاحي» ومن المناطق التي تواصل مع علمائها مبكرا قبل تأسيس 
جمعية العلماء منطقة وادي سوف» حيث ربطته علاقة صداقة مع 
أحد أشهر علمائها نمثلا في الشيخ الطاهر العبيدي» الذي تبادل معه 
القصائد والرسائل» وعلق على بعض مؤلفاته ومنظوماته وقرظهاء 
بعدما جمعتهما مرحلة الطلب في جامع الزيتونة» مع ما كان بينهما 
من احتلاف» وهي العلاقة التي كشفت عن بعض الحوانب الخفية من 


حياة ابن باديس حاصة ما أنبته في رسالته للعبيدي سنة 1919. 


Résumé: 


إن المتتبع لحياة الإمام عبد الحميد بن باديس يجده كان حريصا على التواصل مع العلماء ي كل من الحزائر وتونس ومصر والحجاز في 
الفترة التي سبقت تأسيسه لحمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وربط علاقات معهم قصد الاستزادة من العلم والحصول على إحازاتم العلمية 
وتبادل الرأي والمشورة حول مسائل العلم والإصلاح» وكذا تقريظ بعض رسائله التي ألفها أو العكس كما فعل مع رسالته((رسالة حواب سؤال 
عن سوء مقال)) والتي طبعها ونشرها سنة 1922 ومعها تقريظ عدد من علماء الحزائر وتونس ولمغرب). 

أما علاقته برحال العلم والثقافة في منطقة وادي سوف فقد اشتهرت بعد تأسيس الحركة الإصلاحية في بداية الثلاثينات من القرن 
الماضي» حيث شارك بعض علماء سوف قي احتماع التأسيس وتقلدوا مواقع قيادية قي أول مكتب إداري ضما كما هو الحال مع الشهيد الأمين 
العمودي” الذي كان تربطه علاقة وثيقة بابن باديس وهو ما ينطبق على الشيخ حهمزة بوكوشة وكذلك الشيخ عبد العزيز بن الهاشي () 
شيخ الطريقة القادرية الذي اختير عضوا في امجحلس الإداري للجمعية بعد انضمامه إليهاء لتتوج علاقة ابن باديس بمنطقة سوف بزيارته ها مع 
وفد اة تة 1938 

لكن لم يشتهر عن ابن باديس علاقته بعلماء المنطقة قبل تأسيس جعية العلماء رغم أن الوثائق التارجخية تؤكدها من خلال علاقة 
الصداقة التي ربطته بالشيخ الطاهر العبيدي أحد أشهر علماء سوف منذ بدايات القرن العشرين الميلادي عندما التقيا قي رحاب حامع الزيتونة 
المعمور» وتوطدت أكثر بعد زيارته إلى مدينة تقرت سنة 1918 أين كان يقيم العبيدي إماما لمسجدها الكبير. 

وهي العلاقة التي حملت بعض الغرابة على ما يبدو كما كشفت عنها الرسائل المتبادلة بينهماء والقي أظهرت بعض الحوانب الحهولة 
من حياة ابن باديس قي الفترة التي سبقت تأسيس الحمعية خحاصة قبل العشرينات من القرن الماضي» كتجواله داحل القطر الحزائري بجهاته الأربع 
وزيارته لأضرحة الأولياء والصالحين والدعاء عندهاء وهو الاكتشاف الذي يعود الفضل فيه إلى الدكتور أبي القاسم سعد الله حيث نفض غبار 
النسيان عن هذه المراسلات التي تمت بين ابن باديس والعبيدي ونشرها في بعض كتبه» وهو الأمر الذي لم يعجب بعض الحسوبين على الحركة 
الإصلاحية حاصة ما تعلق منها بزيارة ابن باديس للأضرحة وهو ما يتناف وحياة ابن باديس ومواقفه بعد ذلك خحاصة بعد تأسيس جعية 
العلماءء حيث يذكر الدكتور عاشوري ف أنه كان برفقة الدكتور سعد الله بالعاصمة سنة 1981 فالتقيا بأحد هؤلاء الذي لام الأستاذ 
سعد الله بفظاظة وحدة لا كتبه في حريدة الشعب حينها عن المراسلة التي تمت بين ابن باديس والطاهر العبيديء رغم أن الأحداث والوثائق 
التارجخية عموما لابد وأن تقراً في سياقها الزمني الذي وردت فيه» ورغم أن المراسلات المذكورة . كما سنعرف خلال هذا المقال . لا تنقص مطلقا 
من مكانة ابن باديس بقدر ما تزيد في ثراء تجحربته» وتدلل على تطور موقفه خحاصة من التصوف والطرقيين» وتبقي الباب مفتوحا للباحثين قي 
الببحث في حياته ومساره العلمي والإصلاحي» لذلك كان سعد الله حقا عندما حتم تقديمه طمذه المراسلة . وكأنه كان يعلم ما ستثيره من ردود 
أفعال لدى البعض .:"ومهما كان الأمر فإن هذه المراسلة بين العبيدي وابن باديس أصبحت جزءا من التاريخ المعاصر للجزائر ومن الأدب 
الإحواني الذي كان متداولا بين الأدباء ورحال العلم» ونعتقد أننا بتقديمنا هذين النصين(القصيدة والرسالة) نكون قد خدمنا التاريخ والأدب 
a a GENS e E E‏ 
أولا . التعريف بالرجلين ابن باديس والعبيدي: 
1) . التعريف بعبد الحميد بن باديس: 
ولد عبد الحميد بن باديس في 4 ديسمبر 1889م بقسنطينة» وترعرع في أحضان أسرة عريقة في الحا والمال والعلم والوظيف والنضال» حفظ 
القرآن الكرم وهو ابن الثالثة عشر» وتعلم اللغة العربية ومبادئ الفقه على يد علماء المدينة وشيوخهاء انتقل إلى حامع الزيتونة للاستزادة من 


طلب العلم» فتحصل على شهادة التطويع» ثم ارتحل إلى الديار المصرية والحجازيةء لأداء فريضة الحج وطلب العلم» ولا عاد إلى أرض الوطن» 
انجه إلى التعليم وتربية النشء ووعظ الكبار» بإلقاء الدروس العامة قي المساجحد والمدارس والنوادي» كما مارس العمل الصحفي» ليتوّج تحركه 
بتأسيس جعية العلماء المسلمين الحزائريين في ماي 1931 وظل الإمام ابن باديس مكافحا جحاهدا على كل الحبهات» إلى أن وافاه الأحل ني 
6 أفريل 1940( . 
2( . التعريف بالطاهر العبيدي: 
هو الفقيه والأصولي والأديب والمتصوف» ولد بواد سوف سنة 1886ء حفظ القرآن الكرم في مسقط رأسه» ودرس مبادئ العلوم الدينية 
واللغوية على يد أهم علماء المنطقةء ثم انتقل إلى حامع الزيتونة سنة 1904 حيث مكث ثلاث سنوات أين تصادف مع الإمام ابن باديس» 
م عاد إلى الوادي قبل أن يكمل تعليمه بسبب ظروف والده المادية» لكنه واصل تعليمه عصامياء فنبغ في الكثير من العلوم الشرعية واللغوية» 
حيث مارس التدريس في بعض مساجد الوادي» ثم انتقل إلى تقرت التي استقر بها كإمام ومدرس قي مسجدها الكبير بداية من سنة 1907 
بحيث أصبح عام المنطقة وإمامها ومفتيها إلى أن وافاه الأحل سنة 1968 وقد ترك الكثير من الآثار العلمية كرسائل ومنظومات(". 
ثانيا . العلاقة بين ابن باديس والعبيدي: 

وقبل التطرق للمراسلات المتبادلة بين الرحلين كدلائل تاريخية ثابتة على صداقتهما في بدايات القرن الماضي» لا بأس أن نقف عند 
أوحه الشبه وكذا أوحه الاحتلاف كمقارنة بينهما نظرا لتواحد كل منهما قي بيئة وظروف تختلف على الآحر ومع ذلك استطاعا أن يقيما علاقة 
الصداقة هذه ويتواصلا فيما بينهما بمثل هكذا رسائل. 
1) . المقارنة بين الرجلين: 

فرغم علاقة الصداقة التي ربطت الرحلين ابن باديس والعبيدي خاصة قي الفترة التي سبقت تأسيس جعية العلماء» فما لم يكونا 

متوافقين قي كل شيء» بل كانت هناك بعض أوحه التباين والاحتلاف بينهماء كما كانت هناك بعض أوحه الشبه والاتفاق. 
1. أوجه الشبه والاتفاق بينهما: 

إذا بدأنا بأوحه الشبه والاتفاق بين ابن باديس والعبيدي فيمكننا رصد ما يلي: 
أ . التحصيل الزيتوني: 

حيث أن كليهما توحه إلى حامع الزيتونة لإتمام دراسته وتحصيله العلمي بعد الطلب الأولي في مسقط الرأس قسنطينة بالنسبة لأبن 
باديس ووادي سوف بالنسبة للعبيدي» فقد تزاملا قي الدراسة الزيتونية في نفس الفترة تقريباء وهو السبب الرئيس الذي كان وراء لقائهما الأول 
وصداقتهما بعد ل 

أما ابن باديس فقد قرر والده أن يرسله إلى حامع الزيتونة سنة 1908 لیکمل تعلیمه ویوسع مدارکه بعد رحیل شیخه مدان 
لونيسي"' إلى الحجاز واستقراره بالمدينة المنورة إلى غاية وفاته» وبعد ثلاث سنوات من الحد والاجتهاد تحصل على شهادة التطويع سنة 
1 والسنة الرابعة قضاها مدرسا كما هي عادة المتخرحين من حامع الزيتونة في ذلك الووت(". 

أما العبيدي فقد شد الرحال إلى جامع الزيتونة سنة 1322(1904 ه) ومكث ما يقارب الأربع سنوات هناك ولكنه عاد إلى 
الوادي دون أن يكمل دراسته ودون أن يحصل على شهادة التطويع بسبب ظروف والده المادية القاهرة» ومع ذلك استطاع أن يواصل تكوينه 
العلن والفقي عماس 

وقد تتلمذ كل من العبيدي وابن باديس على نفس مشايخ الزيتونة تقريبا وخيارهم من أمثال محمد الطاهر بن عاشورا" ومحمد 
ار 09 ردا ع a‏ 


ب . البداية الصوفية الرحمانية: 


ومن أوجه الشبه بين الرحلين كذلك البداية الصوفية لكليهما وانتماء كل منهما إلى الطريقة الرحمانية» حيث كان ابن باديس قريب 
من شيخها في قسنطينة حينها مصطفى باش تارزي في بداية حياته» وهو الذي طلب منه تصحيح ((المنظومة الرحمانية)) والإشراف على طبعها 
وهي التي نظمها عبد الرحمن باش تارزي "» وقد قام ابن باديس بذلك» وظهرت طبعتها الثانية التي أشرف عليها وصححها ابن باديس 
بقسنطينة سنة 1923 تحت عنوان((المنظومة الرحانية قي الأسباب الشرعية المتعلقة بالطريقة الخلوتية) > كما أنه سافر مع الوفد 
القسنطيني الذي تعد أن يزور الحزائر العاصمة كل سنة لزيارة ضريح الشيخ محمد بن عبد الرمن بوقبرين أ" مؤسس الطريقة الرحانية الخلوتية 
للتبرك والدعاء في حدود سنة 1925 وهو ما أثار على ما يبدو اعتراض بعض رواد الإصلاح كذلك» فكتب مقالا في العدد الثاني من 
((الشهاب)) تحت عنوان:(( نقد العلماء)) ينتقد فيه تواحد ابن باديس ضمن الوفد المذكور» ويطرح عليه جملة من الأسئلة حول مدى 
مرغي هده ازارات وكا ارك قوز الان رها الغا عدي 
وقد رد عليه الإمام ابن باديس قي العدد الرابع من ((الشهاب)) تحت عنوان((زيارة القبور)) يؤكد فيه أن مسألة زيارة قبور الصالحين والتبرك هم 
مسألة خحلافية بين العلماءء ويورد فيه أقوال الفريقين ويذكر في حلاصته:((فخير لمن يريد السلامة بدينه أن يقتصر . في المسألة . على المتفق عليه 
وحده» أو مع إتيان المختلف فيه مع مبالغته في تحسين قصده وتمام نحريه. 
وأما عملي في حاصة نفسي في هذا الباب فالله يعاملني فيه على حسب نيقي وقصدي» والله عام بقصد كل عامل وجازيه عليه) 

أما العبيدي فقد انتمى إلى الطريقة العزوزية وشيخها المكي بن عزوز ٠‏ وقد كانت العزوزية أحد أهم فروع الطريقة الرحمانية» وهي 
منتشرة تي طولقة(زاوية الشيخ علي بن عمر) وفي وادي سوف(زاوية يدي سال) وف الحريد التونسي(زاوية نفطق » وقد أحذ ورد الطريقة 
من ج ر ميتي ما جيعد وهو الخ ية الا ن ي ا ر 1916/1846 . 
ج . محورية المسجد في التربية والتعليم والتوجيه: 

فداه لج هو غو فعا ان ابن ادن ولي لري الت باتوی ا ا اديس الع 
والوعظ والإرشاد بالمسجد الكبير في قسنطينة عقب رحوعه من تونس مباشرة حيث كان يدرس كتاب((الشفا)) للقاضي عياض» ولا منع من 


(23) 


التدريس فيه انتقل إلى عدد من مساجحد قسنطينة الصغيرة مثل مسجد سيدي قموش ومسجد سيدي بومعزة ومسجد سيدي فتح الله ومسجد 
سيدي عبد المؤمن» ليستقر به المقام في الأحير في المسجد الأحضر الذي رابط فيه معلما ومربيا ومدرسا وموجها لأكثر من ربع قرن من سنة 
3 إلى غاية وفاته سنة 1940» رغم تعدد اهتماماته وكثرة مشاغله» فإنه كان يربي ويعلم الصغار والشباب قي النهار» ويعظ ويرشد 
الكبار ق الليل» وفيه خحتم تفسير القرآن الكرم وشرح موطاً الإمام مالك» كما حعل منه معهدا يتلقى فيه الطلبة المتفرغون لطلب العلم 
دروسهم اليومية صباحا ومساء وهو يتكفل بإيوائهم وإطعامهم حیث وفدوا عليه من کل مناطق ابحزا (۶°. 
أما العبيدي فقد ارتبط بالتعليم والتوحيه المسجدي لمدة تجاوزت الستين سنة من 1907 إلى غاية وفاته سنة 1968 حيث بدأ عساجحد 
الوادي مثل مسجد سيدي مسعود الشابي ومسجد النخلة» ليستقر به الأمر في آحر المطاف في مسجد تقرت الكبير إماما وحطيبا ومعلماء 
وقد خحتم فيه بدوره تفسير القرآن الكرم» وكان أيضا يقسم دروسه فيه إلى فترتين:صباحية يتلقى فيها الطلبة دروس اللغة والنحو والتجويد 
والميراث والتوحيد وأصول الفقه» ومسائية:ويحضرها عامة الناس وتكون في التفسير والفتاوى والحديث» وهي شبيهة لما كان يفعله ابن باديس قي 
ا 
د. تفسير القرآن الكريم: 

يعتبر كل من ابن باديس والعبيدي من علماء الجحزائر القلائل الذين استطاعوا أن يفسروا القرآن الكرم كاملا تدريسا ف المسجده فقد 
اى ابن باديس تفسيره للقرآن الكرم في الجامع الأحضر بقسنطينة قي مدة ربع قرن من 1913 إلى 1938 وقد أقيم احتفال ضخم 
eT‏ 


أما العبيدي فقد تمكن من إتمام تفسيره للقرآن الكرم في المسجد الكبير بتقرت في نفس المدة تقريبا التي قضاها ابن باديس قي ذلك 
أو تزيد عنها قليلا وإن أكمله قبله» حيث بدأه في 1907 أو 1908 إلى غاية 1934 وبدوره فقد أقيم له بالمناسبة مهرحانا احتفاليا 
ک0 

ويشترك الرحلان ق أنما لم يدونا تفسيرها للقرآن الكرم كما لم يدونه تلاميذها والمستمعين إليهماء وبذلك ضاع خير كثير على 
الأجيال اللاحقة» حيث لم ينج من تفسير ابن باديس إلا حزء يسير كان ينشره كمقدمات في صحيفته((الشهاب)) وهو ما طبع بعد ذلك 
تحت عنوان(( حالس التذكير من كلام الحكيم الخبير))» أما تفسير العبيدي فيبدو أنه م ينج منه شيء مكتوب وضاع بأكمله» وهي خسارة 
كيو لا تدر بشم نظرا لقدرات الشيخين العلمية وهو ما عير عله الشيخ البشير الإبراشيمي بالسية لتفسير ابن باديس وهو ما ينطق 
على تفسير صديقه العبيدي كذلك حيث قال:" إن من دواعي الأسف أنه لم ينتدب من مستمعي هذه الدروس من يقيّدها بالكتابة» ولو وحد 
من يفعل لربحت هذه الأمة ذحرا لا يقوم بمال» ولا ضلع هذا الجيل بعمل يباهي به جميع الأحيال» ولتمخحض لنا ربع قرن عن تفسير يكون 
حجة هذا القرن على القرون الآتية» ومن قرأ تلك النماذج القليلة المنشورة في الشهاب باسم جالس التذكير علم أي علم ضاع واي كنز غطى 
عليه اهال "(33, 
ه . التزام المذهب المالكي في الفقه والفتوى: 

رغم الإمكانات العلمية الكبيرة لكل من الشيخين ابن باديس والعبيدي إلا نما كانا ملتزمين بالمذهب المالكي ف الفقه والفتوى وهو 
المذهب السائد في البلد والمنطقة المغاربية وإفريقياء حيث كانت أمهات كتبه ومتونه هي مرحعهما في التعليم والإفتاء» فقد كان ابن باديس معتزا 
مذهبه المالكي متمسكا به ومرححا له في الخلاف الفقهي العتبر ومفتيا وفق المشهور من أقواله(**). 
أما العبيدي فقد كان تعليمه الفقهي كذلك مالكيا كابن باديس فهما من طلاب الزيتونة والمعروف أن المذهب الفقهي الغالب تدريسه في 
الزيتونة هو المذهب المالكي» وأغلب شيوخحه هم مالكية كالشيخ محمد الطاهر بن عاشور مع تواحد بعض الأحناف وإن كان وحودهم ضعيفاء 
لذلك كان العبيدي يلتزم بالمذهب المالكي قي فتاويه ودروسه الفقهية وكان بارعا فيه حقق ا وا ا 
ولكن مع مالكيتهما م يكن الشيخان ابن باديس والعبيدي متعصبين بل يقرا بأن الاحتلاف الفقهي ف الفروع بين المذاهب الأربعة المشهورة 
معتبر وهو رحمة بالأمة» لذلك كان كل منهما يخرج عن رأي المذهب أحيانا ويخالفه إلى غيره من المذاهب المعتبرة عندما تدعو الحاحة ومصلحة 
الأمة إلى ذلك فلطالما مال الشيخ الطاهر إلى رأي الإمام أبي حنيفة ني بعض المسائل الفقهية ولا سيما ق العبادات مستدلا ق ذلك بقوله 
ال رور ا یک ا وا رد کال 2009 
أما ابن باديس فقد أفتى مثلا في مسألة ذكاة الحيوان المضروب المتخحبط ما يخالف مشهور مذهب مالك حيث يقول: "إذا أدركها(أي الشاة) غير 
منفوذة المقاتل فإنه يذكيها ويأكلها اتفاقاء وإذا كانت منفوذة المقاتل فالذكاة لا تفيد فيها في مشهور مذهب مالك» وتفيد فيها قي مذهب 
الشافعي وجاعة من المالكية» وهي فسحة ينبغي اعتماده"(. 
2. وجه التباين والاختلاف: 
ومع علاقة الصداقة التي كانت تربط الشيخين ابن باديس والعبيدي وعديد أوحه الشبه بينهما كما ذكرناء فقد كانت بينهما كذلك بعض أوحه 
التباين والاحتلاف يمكننا أن نرصد منها: 
أ . الوظيف الرسمي: 
حيث لم يقترب ابن باديس من الوظيف الرسمي طيلة حياته» وكان ينفر منه وينصح العلماء والمصلحين بالبعد عنه تنفيذا واقتناعا بوصية شيخه 
حدان لونيسي الذي يقول عنه:"وإني أذكر للأول(لونيسي) وصية أوصان ياء وعهدا عهد به إلي» وأذكر أثر ذلك العهد ني نفسي ومستقبلي 
وحياتي وتاريخي كله. فأجحدن مدينا هذا الرحل بمنة لا يقوم بها الشكر» فقد أوصان وشدد علي أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضاها ما حييت» ولا 


أتخذ من علمي مطية هاء كما يفعله مغالي في ذلك الوقت"ء لذلك فهو يرى لزاما على كل من يعد نفسه لخدمة الإسلام ونشره والدعوة 
إليه وتبيان حقائقه لأبنائه وغير أبنائه أن يبتعدوا عن اا 0 
على عكس العبيدي الذي توجه نحو الوظيف المي مبكرا وصار موظفا رس ميا كإمام وحطيب في المسجد الكبير بتقرت وعمره 22 
سنة منذ 1907 إلى وفاته سنة 1968 أي لمدة تحاوزت 60 ىة( 
ولعل السبب الجوهري لتباين الرحلين في هذا الأمر هو الحالة الاجتماعية لكل منهماء فقد كان ابن باديس من أسرة غنية وكان والده 
أحد أكبر أثرياء قسنطينة» وتكفل بالإنفاق عليه بسخاء إلى غاية وفاته» فلم يكن بحاجة إلى الوظيف وقيوده» حت أن والده أوصاه عندما 
وحهه للتعليم:"يا عبد الحميد أنا كفيك أمر الدنيا أنفق عليك» أقوم بكل أمورك» ما طلبت شيعا إلا لبيت طلبك كلمح البصر» فاكفني أمر 
الآحرةء كن الولد الصا العا م العامل الذي ألقى به وجه الل"( . 
في حين كان العبيدي من أسرة فقيرة» حيث كان والده صاحب عيال» يارس حرفة الحدادة للحصول على قوت يومه» حت أنه بسبب هذه 
الظروف المادية القاهرة لم يستطع إكمال دراسته في الزيتونةء وانقطع عنها وجه إلى الوظيف السمي(*). 
ب . كثرة التأليف : 
فقد كان العبيدي من المكثرين نوعا ما من التأليف» حيث ألف عددا معتبرا من المنظومات والقصائد والرسائل في الفقه واللغة 
والتصوف منها: 
. حريان المدد تي الاعتصام برحال السند وهي 856 بيتا تي التصوف. 
. منظومة تي التيمم. 
. رسالة الستر. 
. رسالة ق الميراث. 
. رسالة السلاح والعدة ق مهمات أحكام المعتدة. 
. رسالة في كيفية العبادة. 
. رسالة رفع اللهو قي كشف مسائل السهو. 
. رسالة رفع الإلهام عن مسائل الصيام. 
. رسالة الحج والعمرة وبيان كيفيتهما الشرعية. 
. رسالة إنكفاف الدمعة لانكشاف مسألة الجمعة. 
. رسالة تنويل الصلات في تطويل الصلاة. 
. رسالة الحيض والنفاس وأحكامهما. 
. رسالة التحويف والتحوف على منكر إعان الصوفية والتصوف. 
. النصيحة العزوزية ي نصرة الأولياء والصوفية ومعها نصيحة الشباب المزجحة للسحب والضباب. 
. رسالة ف احبر والاحتيار والدليل عليهما. 
رسال الطعة: 
. نظم رسالة القطب الدردير قي البيان بأسهل بيان. 
. بغية الأمل ق نظم رسالة العوامل. 
. رسالة تخليص الأحرومية. 


. رسالة قي قبلة الصلاة. 

. منظومة في الرسول صلى الله عليه وسلم. 

. منظومة في الصلاة على الي صلى الله عليه وسلم. 

. منظومة في مدحه صلى الله عليه وسلم((قل لمن يعشق)). 

. معارضة لقصيدة النابلسي المشهورة((قالت أقمار الدياحي)). 

. رسالة النصوص الصريحة في رد شبهة غير صحيحة» وفيها عشر نقاط في دور العبادة أو مسائل التصوف والأذكار 
أما ابن باديس فلم يلجأ إلى تأليف الكتب رغم مقدرته العلمية الكبيرة التي اعترف بها شيوخه في كل من الجزائر وتونس والحجاز ومصر» ولكنه 
اع اليف الخال كمايشول ‏ : واغلج حا ترك من تار عة عر عبان عن قالات رة ي هة وحن جعي ة الها 


(44) 


((المنتقد) )و ((الشهاب))و ((السنة))و((الشريعة))و((الصراط))و((البصائر)) وكذلك في صحيفة ((النجاح))» والتي كانت في جالات متعددة 
من التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة والتراحم والتربية والسياسة وغيرهاء م تجحمع في حياته وإنما تم جمعها بعد وفاته حاصة بعد 
الاستقلال من طرف بعض تلامیذه والمهتمین بفکره مثلما فعل عمار طالي۶ في کتابه ((ابن بادیس حياته وآثاره)) من أربعة أجزاء» وحمد 
الصاح رمضانأ في التفسير والعقائد والتراحم» ووزارة الشؤون الدينية في عهد الوزير عبد الرمن شيبان“ التي أحرحت وطبعت((آثار الإمام 
عبد الحميد بن باديس)) في ستة أجزاء» ولم يؤلف ابن باديس كتابا في حياته إلا رسالة صغيرة هي((رسالة حواب سؤال عن سوء مقال)) ردا 
على شيخ الطريقة العليوية مستغاع أحمد بن عليوةء وتحقيقه لكتاب الإمام أي بكر بن العربي الالكي الأندلسي (رالعواصم من 
القواصم)'. 
ج . الغرق في التصوف: 

رغم تشابه الشيخين ابن باديس والعبيدي في البداية الصوفية الرحانية لكليهما كما ذكرنا من قبل» إنغا احتلفا في مستوى العلاقة 
بالتصوف واستمرارها وكثرة الاهتمام والتعلق به» حيث تحرر ابن باديس منه ومن قيوده وانفصل عنه» وأعلن عن مشروعه الإصلاحي بعد ذلك 
وتطور موقفه من الصوفية والطرقيين من الاعتدال والتعاون والتعاطي معهم» إلى التصعيد والمواحهة والرفض المطلق لأغلبهم حت لا نقول لكلهم 
ولممارساتحم خحاصة بعد تأسيس جعية العلماء» وقد كانت هناك أسباب عديدة وراء تحول الموقف الباديسي من الصوفية والطرقيين لا يتسع 
E TD‏ 
في حين ظل العبيدي وفيا للتصوف ومتعلقا به وبرحاله وطرقه وكتبه إلى غاية وفاته» حيث اخحذ ورد الطريقة العزوزية بشكل رسمي من شيخ زاوية 
سيدي سام بالوادي» وكان يحضر لقاءات الطرق وحفلات مديجحها ومناسباتا» كما ظل منافحا عن الطرق والتصوف منتصرا هم منكرا 
على حصومهم طيلة حياته» فألف في ذلك الرسائل والقصائد والمنظومات مثل:((النصيحة العزوزية في نصرة الأولياء والصوفية)) و((جريان المدد 
تي الاعتصام برحال السند)) و((رسالة التخويف والتخحوف على منكر إعان الصوفية والتصوف )“° . 

ولعل نما يوضح علاقته المتينة بالتصوف والطرق وحبه وتفضيله هما قوله ف إحازته العلمية المنظومة لأحيه أحمد العبيدي وهو يعدد 
حصاله: 
ثم احاز أحمد العبيدي شقيقنا قانص كل صيد 
الناظم الناثر ذو العلم الصريح بفكره الوقاد والفهم الصحيح 
ب امل ا لطر رل و لدی 2 ع 

لذلك فسر البعض عدم استجابة العبيدي لدعوة صديقه ابن باديس لحضور الاحتماع التأسيسي لحمعية العلماء المنعقد بنادي الترقي 
بالعاصمة يوم 5 ماي 1931 بسبب شدة علاقته بالتصوف والطرق وكذا الوظيف الرسمى (56, 


د . دائرة التحرك والدشاط: 

رغم الدور الكبير الذي قام به كل من ابن باديس والعبيدي خاصة على مستوى التعليم والتوحيه والتهذيب ونشر العلم وتربية الناس» 
إلا أن دائرة تحرك ونشاط كل منهما قد اخحتلفت عن الآحر» فابن باديس مع أنه بدأ من قسنطينة وكان أغلب نشاطه خاصة التعليمي بي 
مساجحدها وعلى الأحص المسجد الأحضرء إلا أنه لم تقتصر دائرة اهتمامه وتحركه قي حدود قسنطينة وفقط» وإنغا انطلق مبكرا إلى خارحها 
حيث كان كثير الزيارة والرحلة والتطواف ممعظم جهات المحزائر للإطلاع على أوضاعها خحاصة الدينية والعلمية من ناحية» ومتواصلا مع علمائها 
وأعيانا» ومساها في حركة التوحيه والإرشاد بقدر ما يستطيع» وبقدر ما تتاح له الفرصة لفعل ذلك من ناحية أخحرى» فعل ذلك منذ عودته من 
الزيتونة وقبل سنوات عديدة من تأسيس جعية العلماء التي كان تأسيسها يعتبر تتوججا لنشاط ابن باديس وتحركاته ني كل ربوع الوطن» ولعل 
رسالته إلى صديقه الطاهر العبيدي ذاتا والتي كانت قي مارس 1919 تدلل . كما سنعرف . على نشاط ابن باديس خارج قسنطينة وتحواله في 
حهات الجزائر الأحرى للأهداف التي ذكرناها 0 

وني هذه الفترة لم يكتف ابن باديس بتوسيع دائرة نشاطه ونحركه وتواصله بالحزائر فقط وإنما زار الجحجاز ومصر والشام كذلك قي 
رحلته سنة 1913 والتي كانت للاستزادة من العلم والتواصل مع العلماء ونيل تزكياتم والإطلاع على أوضاع العرب والمسلمين رغم أن عنواتغا 
لمعلن كان أداء فريضة الحج» وقد استطاع من خلاهما أن ينال عدد من الإحازات العلمية من علماء الحرمين ومصرء كما حلس لإلقاء بعض 
الدروس العلمية قي كل من مكة والمدينة وحامع الأزهر بالقاهرة وهو الشاب الذي ل يتجاوز عمره 25 سنة حينهاء لذلك نالت شخصية ابن 
a I E EE‏ 

في حين انحصر نشاط العبيدي في أغلبه قي منطقتي الوادي وتقرت وكان نشاطه الأكبر في هذه الأخحيرة» ورغم قدراته العلمية الكبيرة 
الى اعرف له ا العديد من العلماء حى قال فيه الشيخ عبد اليد عي :ن ار E‏ 
حليفة بن حسن القماري في منطقة الحنوب باستفناء الفقيه الأصولي الطاهر العبيدي"؟» وقال عنه الشيخ إبراهيم بيوض" عندما أبنه في 
وفاته:"لقد سقطت عرصة تي الإسلام"» إلا أنه م تد نشاطه العلمي وتحركه التوحيهي والإرشادي إلى حارج منطقتي الوادي وتقرت إلا في 
القليل النادر حيث قدم بعض الدروس العلمية في كل من الحلفة وزاوية امامل يبوسعادة”؟ء وقد أدى العبيدي بدوره فريضة الحج سنة 
9 ولكن رحلته كانت للحج فقط وليس كرحلة ابن باديس سالفة الذكر» ولعل من أهم أسباب عدم امتداد نشاط العبيدي التعليمي 
والإرشادي إلى خارج الوادي وتقرت هو انخراطه في الوظيف المي كإمام حطيب مبكرا» وهو ما قيده على ما يبدو على عكس ابن باديس 
الذي كان حرا طليقا م يتقيد بوظيفة رمية يمكنها أن تقل تحركه وتحد من دائرة نشاطه» لذلك لم ينل العبيدي من الشهرة حارج منطقته 
الشيء الكثير إذا استشنينا طبع ونشر رسالتيه((النصيحة العزوزية قي نصرة الأولياء والصوفية))و((نصيحة الشباب المزيحة للسحب والضباب)) ي 
مطبعة حجازي بالقاهرة في مصر سنة 1954 بإشراف تلميذه الطويل مسعود محمد » مع ما كان يتمتع به من إمكانات علمية جعلته 
يناظر علماء كبار ويعترفون له بالفضل والعلم أمثال المكي بن عزوز ومحمد الخضر حسين(65), 
ه. شمول الاهتمام: 

احتلف الشيخان ابن باديس والعبيدي كذلك في الحالات التي اهتم بها كل منهماء ففي الوقت الذي تعددت فيه اهتمامات ابن 
باديس حيث مارس التدريس والوعظ والإرشاد والفتوى وهو ما اشترك فيه مع العبيدي» اهتم أيضا بالتربية والتعليم وإنشاء المدارس والمساحد 
والنوادي العلمية والثقافيةء كما اهتم بالإعلام والصحافة فأنشاً الصحيفة تلو الصحيفة» كما اهتم بالفن والترفيه فشجع على إنشاء الفرق الفنية 
والمسرحية» كما اهتم بالشباب والطلبة فساهم في إنشاء الجحمعيات الرياضية» وكذلك فعل مع امال والتجارة فأسس جمعيات التجار والتعاونيات 
الاستهلاكية لكسر احتكار اليهود خحاصة قي قسنطينة ونواحيهاء إلى إبداء رأيه قي الشأن السياسي الوطني والأحداث ا 


حيث فع ابن باديس كل ذلك قبل تأسيسه لحمعية العلماء إذ كان مول رؤيته الإصلاحية تصورا ونمارسة سابقا لإنشائهاء فلم يكن 
ذلك الشيخ المنعزل المتفرغ فقط لوعظ الناس وإرشادهم في المسجد لا يبرحه رغم بلائه في ذلك البلاء الأوق»ء دون أن يهتم بما يدور حوله من 
أحداث» ولم يتوقف عند ذلك وإنغا استغل كل وسيلة يمكنها أن تؤدي دورا إصلاحيا تمذيبيا وكل منبر يمكنه أن يبلغ من خلاله رسالته من غير 
منبر المسجد» فليس كل الناس الذين يستهدفهم يرتادونه بشكل دائم» وهو ما احتلف فيه عن صديقه العبيدي الذي اقتصرت دائرة اهتمامه 
على التعليم والتوحيه المسجدي لم يبرحه إلا ف القليل النادرء إضافة إلى التأليف قي الفقه واللغة والتصوف» ولم يعرف عنه مثلا اهتمامه 
بالصحافة أو الشأن السياسي العام» ويرحع اقتصار العبيدي بمجال العلم دون سواه لاعتقاده بأن العلم هو روح الدين وأساس كل إصلاح 


حیث يقول: 

وإغا الدين أساس الإرتقا ومن يرقق دینه فما ارتقی 

وکل من م بحتفظ بدينه 0٠٠‏ فانه الناقص في تمدینه 

والدين حسم روحه بالعلم كالروح في قالب هذا الجسم 
بالعلم تدري واحبات الله والواحبات لعباد الله 

وتعرف الحقوق والحقائق وما عليه هذه الخلائق 

وتدرك السلطة والسلطان e‏ 


ولذلك ظل العبيدي مرابطا على ثغر التعليم والتوحيه المسجدي ل يغادره ولم يكل ولم يمل أو ييأس لمدة فاقت الستين سنة حقى وافاه الأحل 
وهو على ذلك» إلا الفترة القصيرة التي قبل فيها إدارة مدرسة الفلاح بتقرت سنة 1950 بتكليف من جمعية العلماء(5°. 
2) . الصداقة بين الرجلين: 
لقد كان الرحلان ابن باديس والعبيدي تربط بينهما علاقة حهميمة» وتجمعهما صداقة متينة بدأت أيام الطلب قي رحاب جامع الزيتونة في 
و یو ی ور کر و کا ج واو این تا ن ا ع 8 191 رالات و ان 
بصديقه الطاهر العبيدي» وإن كانت علاقة الصداقة هذه قد أصاجها بعض الوهن فيما يبدو بعد تأسيس ابن باديس لحمعية العلماء وعدم تلبية 
العبيدي دعوة صديقه لحضور اجتماعها التأسيسي رفقة أحيه أحمد اليد والشيوخ إبراهيم العوامر (7) والميداني وا وعمار بن 
E‏ و ل يحضر ا ET‏ 
ولعل من أهم دلائل علاقة الصداقة التي ربطت بين الرحلين ما يلي: 
1 . قصيدة العبيدي في ابن باديس: 

وهي القصيدة التي نظمها العبيدي ق صديقه ابن باديس بعد زيارته لمدينة تقرت سنة 1918» حيث مدحه فيها ووصفه بخصال 
العلم والأدب والتقى» حتى شبهه بالبدر» كما أشاد فيها بآل باديس جيعهم وعدد دورهم السياسي والعلمي في بلاد المغرب والأندلس قدا 


وحديثا والتي قال فيها: 

بروحي جليلا حل(تقرتنا) النضرا يفوت شذا أحلاقه المساك والعطرا 
فأما محياه امحي فان من E‏ 

أتي البدر من أخلاقه وعلومه؟ وهل فيه تحرير التقارير والإقرا؟ 
ولکنه قد ضم مع علمه تقی ويسلك في التعليم منهجه الأحرى 
وا کاا ن انان روب ا بوقت هوت فيه القراءة والقرا 


رأيت له علما وعقلا مطهرا وحسن اعتقاد للهدى يشرح الصدرا 


هنيئا لكم أهالي قسنطينة الألى 
ستلقون في علم الشريعة حدة 
فدونکم عبد ايك ودونکم 
ولا زلتم یا آل بادیس فی اعتلا 
وتبدون يي كل النوادي نوادرا 
تروضون من عالي العلوم عوائصا 
کماکنتم ف غابر الدهر سادة 
فحاصلكم إما مليك مظفر 
وإما عليم يبعث الناس علمه 
حزى الله حيرا ذلك السلف الذي 
وبارك فيكم ايها الخلف الرضى 
سلام عليكم يشمل الكل عرفه 


من الطاهر الود العبيدي تدا 


هم غيرة في همة تزحم الشعرى 
وترقون في الأحلاق مرتبة كبرى 
مآدب آداب لکم تنعش الفكرا 
بغیر اعتلال لا یری عرکم ضیرا 
من العلم يقفو النجل آباءه إثرا 
ES‏ 
تسوسون ذاك الغرب سيرتكم غرا 
يهز لواء العدل يبسطه نشرا 
يحوط مشيد الدين من شبه تطرا 
تقلد سيف للملك يحمله إصرا 
لقد شدتم علما وسدتم ولا فخرا 
من القيروان للجزيرة الخحضرا 


بتقرت والوادي مناوبة قرا 


وأسألك اللهم تطهير قالبي 

وصل على خير البرايا الذي برى 

وأصحابه من أكمل الله دينهم 

2 . رسالة ابن باديس إلى العبيدي: 
بعد أن أرسل العبيدي قصيدته سالفة الذكر إلى صديقه ابن باديس وم يأته رد علیهاء کتب له یعاتبه على عدم الرد» وقد کان ابن 

باديس حينها غائبا عن قسنطينة يقوم بجولة في غرب ووسط البلاد» وحين رحع وجحد رسالة عتاب صديقه العبيدي له على عدم رده على 

قصيدته التي أرسلها إليه» فكتب له رسالة اعتذار قوية العاطفة متينة الأسلوب جزلة العبارة حاء فيها:" بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على 

سیدنا محمد وآله وسلم. 

إلى حضرة علم العلم والفضل» ومعلم الكرم والنبل» التقي الطاهر الأثواب» السري البارع الآداب» مستحق الشكر مناء يما له علينا من سابق 

الأيدي» العلامة الشيخ سيدي أبي الطيب الطاهر العبيدي» أدامه الله بدرا طالعا قي هالة درسه» وغيثا هامعا يي ربع العلم من بعد طمسه» 


وقلبي وطيب العيش والفوز في الأحرى 
بصمصامه أس الرذائل والكفرا 


E E 


حقی يبدل وحشة قطره بأنسه» وجني من بساتین تلامیذه ترات غرسه» آمین. 

وبعد» سلام كما تفتحت الأزهار» ق نسمات الأسحار» وتحية تحيي قدم التذكار» وإن شطت الدار» فإف كتبته إليكم من حضرة قسنطينة يوم 
قدومي من رحلة كنت أعملتها لناحية الجزائر وتلمسان» لزيارة الأحياء والأموات من العلماء والصلحاء وأعيان الزمان» فتشرفت بسادات 
كثيرين من العلماء والصالحين» ومن أعظم الجميع قدرا» وأشهرهم ذكرا» سيدي أبي مدين اا وسيدي محمد ا بتلمسان» 
وسيدي محمد بن عبد الرمن» وسيدي عبد الرحمن النعالي" بابحزائر» ودعونا لنا وللمؤمنين عامةء ولإخواننا أمثالكم حاصة» يما ترجو من الله 
تعالى فيه القبول» وبلوغ المأمول» وذكرت لكم هذا لما أعلمه فيكم من عبة الصالحين» وإن مكنتني الفرص إن شاء الله تعالى» كاتبتكم عن هذه 
الرحلة بمزيد تفصيل. وواف كتابكم ني غيابي تي هذه الرحلة» فلما قدمت» وقبلته» قدمته على غيره وقبلته» وكان ما داخلني من السرور بمجلو 
حطابه» خففا لما غشيني من الخجل لمر عتابه» ولك العتى يا سيدي فيما ذكرت» ومنك الفضل فيما به ابتدأت وتفضلت» فقد بلغتني القصيدة 


الغراء التي راقت ورقتت» واستوحبت الحمد واستحقت» نظرت إلى أوصافك الكرعة فحليتني بهاء ونسبتني إليهاء والله يصدّق ببركة حبك 
الخالصة ما ظننت» ويجازيك بالخير الجزيل على ما فعلت. 

هذا وإني ما أحرت الحواب متهاونا . استغفر الله . ولا متكاسلاء ولكني حسبت أن أحبتكم فيمن أحبت» حت حاء كتابكم فعلمت أنني 
غالط فيما ظننت» فبادرت هذا متحاملا على فهمك» معتمدا على فضلك» والعفو يا سيدي من شيم أمثالك» لا أحرمني الله من أفضالك» 
وأقول: 

إن كنت قصرت في الكتابة والله ما حلت عن ودادي 

وإنغا كان ذاك مني عن غفلة ليس من مرادي 

فساحوا طاهري بفضلل وحسبکم مسکنا فؤادي 

ويعود من العبد وجماعته» والسلام عليكم وعلى جماعتكم وأحبابنا كلهم لديكم» وركبته داعيا لكم بالخير» طالبا منكم مثله. أحوكم وشاكر 
فضلكم وملوك إحسانكم: 


قي شهر جادي الثانية عام 7 .-. 


3 . تقريظ ابن باديس لمنظومة العبيدي: 

عندما ألف العبيدي رسالته((النصيحة العزوزية)) وجمع معها رسالته الأحرى((نصيحة الشباب المزيحة للسحب والضباب)) يبدو أنه 
عرضها على صديقه ابن باديس لإبداء رأیه فيها» وعندما اطلع عليهما حاصة الرسالة الثانية أعجحب ها وقرظها بأبيات من الشعر قال فيها: 
ذي درر حسنة التنضيد سلمة من وصمة التعقيد 
من نظم زين العلما العبيدي جازاه رب الناس من مفيد 

بالعلم والعمل والتأييد 

HN ISITE TAN REA E a aS 

وقد صدرت النصيحتان في كتاب واحد يعصر سنة 1954 ومعهما تقاريظ كل من ابن باديس وحمد بن عبد الرحهمن الديسي وعبد 
ربه بن سلیمان ا 
خاتمة: 

يظهر من خلال كل ما سبق إثباته أن علاقة الإمام ابن باديس بعلماء منطقة وادي سوف ل تقتصر على الفترة التي أعقبت تأسيس 
جمعية العلماء التي شارك بعضهم قي تأسيسهاء ونا كانت تربطه علاقة صداقة مع بعضهم قبل هذه الفترة» وكان يتواصل معهم بالرسائل 
المتبادلة» ويقرظ بعض مؤلفاتم العلمية» ويتعلق الأمر بالشيخ الطاهر العبيدي أحد أشهر علماء سوف في تلك المرحلة» حيث كان يقيم تي 
مدينة تقرت كإمام لمسجدها الكبير منذ بدايات القرن الماضي» وقد كان زميل دراسة وتحصيل لابن باديس في حامع الزيتونة رغم أنه م يكمل 
دراسته بسبب ظروفه المادية القاهرة» على عكس صديقه ابن باديس الذي أتمها حتى تحصل على شهادة التطويع وهي أعلى شهادة كانت تمنح 
قي الزيتونة قي ذلك الوقت. 

وقد حملت هذه العلاقة بين الرحلين(ابن باديس والعبيدي) بعض أوجه الغرابة» وأظهرت بعض الحوانب الجهولة من حياة ابن باديس 
حاصة ق المرحلة المبكرة منهاء وهو الأمر الذي حفزنا على البحث قي هذه العلاقة التي ربطت بين الرحلين وتشريحها من زوايا ختلفة» والوقوف 


عند دلالاتما وأدلة بوتما من قصائد ورسائل وتقريظات كانت متبادلة بينهماء مع مقارنتنا بين هذين العالمين الجليلين» ورصد بعض أوجحه الشبه 
وأوجحه التباين التي ميزت حياتماء لنتوصل ق الأحير من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية: 

1 . رغم صعوبة البيئة التي كانت تيز منطقة وادي سوف والظروف العصيبة التي كانت تعانيها في العهد الاستعماري» إلا اعا أبجبت الكثير من 
العلماء الذين كانت همم مكانة مرموقة وشهرة علمية تحاوزت منطقتهم» ووصلت حت إلى خارج حدود القطر» حيث طبعت بعض مؤلفاتم تي 
بلدان أحرى منذ وقت مبكر» كما حدث مع بعض مؤلفات إبراهيم العوامر ومحمد الساسي معامير في تونس» وكتب خليفة بن حسن القماري 
والطاهر العبيدي في مصر في بدايات القرن العشرين للميلادي. 

2 . علاقة الإمام ابن باديس بعلماء منطقة سوف كانت سابقة لتأسيس جعية العلماء ولم ترتبط فقط بالحركة الإصلاحية» حيث تواصل مع 
بعضهم وربطته علاقة صداقة معهم منذ أيام الطلب في الزيتونة ف العقد الأول من القرن الماضي» وزارهم وتبادل معهم الرسائل الإخوانيةء 
واطلع على مؤلفاتم وقرظها كذلك كما هو الحال مع الشيخ الطاهر العبيدي. 

3 . حملت علاقة الصداقة بين ابن باديس والعبيدي بعض أوجه الغرابة» وكشفت بعض النواحي الخفية وامحهولة من حياة ابن باديس في المرحلة 
التي سبقت تأسيس جعية العلماء» أسفرت عنها بوضوح الرسائل المتبادلة بين الرحلين» ولعل من أهمها وأكثرها غرابة علاقته بالتصوف ورحاله 
ومشايخه الأحياء منهم والأموات وزيارة أضرحتهم والدعاء عندها. 

4 . إن زيارة ابن باديس لأضرحة الأولياء والصالحين في تلمسان والعاصمة كما أثبته في رسالته إلى صديقه الطاهر العبيدي» لا ينتقص من 
مكانته وقيمته كما ظن بعض الحسوبين على الحركة الإصلاحية نما جعلهم يعترضون على نشر هذه الرسالة» بقدر ما يزيد ي إثبات ثراء تجربة 
ابن باديس وتنوعهاء وتدلل على التطور التدرججي لموقفه حاصة من الصوفية والطرقيين» وتؤكد أنه في الأصل ليس ضد التصوف والصوفية 
بإطلاق» وإغا يرفض انحرافات بعضهم وخرافاتم وبدعهم البعيدة عن جوهر الإسلام وحقيقة التصوف السني الذي مثله بعض العلماء والمشايخ 

الذين أثنى عليهم ابن باديس ومنهم الذين ذكرهم بأسمائهم في رسالته للعبيدي» وكذا موالاة بعضهم الواضح والصريح للاستعمار. 

5 . إن تطور موقف ابن باديس من التصوف والصوفية والطرق عموماء ووصوله إلى مرحلة الصراع والتصعيد والمواحهة مع بعضهم خاصة بعد 
تأسيس جعية العلماء وحروج مشايخ الطرق الذين شاركوا قي تأسيسها منها منذ عامها الأول وتأسيسهم جعية موازية هي ((جعية علماء 
السنةم)» أثر على ما يبدو وبشكل سلبي على استمرار علاقة الصداقة بين ابن باديس والعبيدي» لتمسك هذا الأحير بالتصوف والطرق إلى 
آحر حياته» وهو الأمر الذي جعله لا يبي دعوة صديقه ابن باديس لحضور الاجتماع التأسيسي معية العلماء» رغم أن بعض مشايخ الطرق 
حضروه تي البداية» وذلك لأنه م يكن مقتنعا بمنهجها الإصلاحي مثله مثل أحيه أحمد العبيدي» وإن قبل الإشراف على مدرستها (رالفلاح)) 
بتقرت سنة 1950 بعد ما يقارب العشرين سنة من تأسيسها. 

6 . سعة أفق الرؤية الإصلاحية الباديسية منذ وقت مبكر» لتتجاوز الأطر الضيقة على مستوى الوسائل وكذلك على مستوى الجغرافياء بحيث 
كان يتطلع منذ البداية إلى أن يصل مشروعه الإصلاحي إلى ما بعد قسنطينة» ليعم كل ربوع الوطن وحتى خارحه» وأن لا يقتصر قي الإصلاح 
والتوحيه والتهذيب على استعمال المسجد وفقط دون غيره . مع إدراكه لأهميته وحوريته . كما فعل غيره من العلماء ومنهم صديقه الطاهر 
العبيدي» وإنما تعداه إلى استعمال كل الوسائل الإصلاحية التي كانت متاحة بين يديه أو التي استطاع أن يوحدها بنفسه» فاستعمل إلى حانب 
المسجد» المدرسة والصحيفة والفن والرياضة والرحلات وح السياسة» وهو الأمر الذي أهْله منذ البداية ليكون أحد أهم المصلحين الذين 
ظهروا قي العام الإسلامي ثي القرون الأخيرة. 

7 . لقد كانت ظاهرة التواصل بين رحال العلم منتشرة رغم بعد المسافات» ومحدودية وسائل الاتصال والنقل» وظروف الاستعمار» ويتراسلون 
فيما بينهم» ويعرضون على بعضهم إنتاحهم العلمي والأدبي قصد تصحيحه وتقريظه» تي أحواء يسودها الكثير من الأدب والاحترام المتبادل 
والاعتراف بالفضل» مع ما كان بين بعضهم من اخحتلاف وتباين تي الرأي والرؤية والموقف وحقى التوحه والمذهب في بعض الأحيان» وهي ظاهرة 


صحية بدأت قي التلاشى شيعا فشيغا للأسف الشديد» وهى بحاجحة ماسة إلى إعادة بعثها وتشجيعها من حديد لتسود الأوساط العلمية 


والثقافية والأدبية. 
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